
ها ه الاستدلال من ان وج ي لا المطهرون (، وب عالى: ) لا يمسه إ وله ت 288478 - الكلام على ق

ال السؤ

وء ؟ دون وض لة مس المصحف ب مسأ آية ب ة ال يح علاق /79 ؟ مع توض ( الواقعة ونَ رُ هَّ طَ لَّا الْمُ إِ هُ  سُّ  مَ ى قوله تعالى : )لَا يَ ما معن

صلة ة المف اب الإج

أولًا:

: 79/  ﴾ الواقعة ونَ رُ هَّ طَ لَّا الْمُ إِ هُ  سُّ مَ وله تعالى:  ﴿لَا يَ ق ي المراد ب ر ف سي ف تلف أهل الت اخ

كة . هم الملائ ن لى أ هم إ عض هب ب ذ 1- ف

يرهم. اهد، وغ ، ومج ، وعكرمة هيك ي ن ب ر، وأ ي ب ن ج د ب اس، وسعي ن عب ا قول: اب ري أن هذ كر الطب وذ

كة والرسل . نوب كالملائ ين قد طهروا من الذ هم: هم الذ عض 2- وقال ب

يد . ن ز ، واب ة ي العالي ب ري عن أ كره الطب وذ

لا المطهرون . د الله إ هم: لا يمسه عن عض 3- وقال ب

س ” . ق الرج اف س، والمن ج رك الن يمسه المش دكم ف أما عن ، ف ن د رب العالمي اكم عن ه قال: ” ذ ن ، أ ادة ت ري عن ق كره الطب وذ

لا المطهرون ، ون إ اب المكن ر أن لا يمس الكت ب ه، أخ اؤ ن ل ث ا، أن الله ج دن لك عن ال: “والصواب من القول من ذ ق ري العموم، ف ار الطب ت واخ

اء من المطهرين ، وكل من كان مطهرا من ي ب ، والرسل والأن كة من المطهرين الملائ ؛ ف ا دون بعض عض صص ب ، ولم يخ ره المطهرين ب خ عم ب ف

سير”)22/ 366(. ف تهى من “الت ﴾ ” ان لا المطهرون وله: ﴿إ ق ي ب ، وعن ي ن ث هو ممن است ، ف نوب الذ

ي السماء . ة ف ق آية الساب ي ال ون ف اب المكن أن الكت ا على القول ب وهذ

: ، يقول الإمام الواحدي ا الطهارة من الأحداث الطهارة هن ار بعض العلماء أن المراد ب ت واخ

. وظ ، وهو اللوح المحف ون اب المكن لى الكت ي قوله )لا يمسه( تعود إ اية ف سرين على أن الكن ر المف ” أكث

، ادة ت ، وق ي ، والكلب حاك ، والض ة ي العالي ب ر، وأ ي ب ن ج د ب ، وسعي ان اذ ي رواية عطاء، وب اس ف ن عب ا قول اب ، وهذ كة والمطهرون هم الملائ

اسات . ج نوب والأحداث والن رك والذ كة طهروا من الش الوا: المطهرون الملائ اتل، ق ومق
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لك اللوح الا: لا يمس ذ ، ق اج ج راء والز ار الف ي ت ر الطاهر، وهو اخ ي يمسه الطاهر وغ ا ف ن اب ، وأما كت لا المطهرون ي السماء لا يمسه إ ي ف الذ ف

. كة لا الملائ وظ إ المحف

وا ين وصف كة الذ لا الملائ ه أحد، ولا يمسه إ لي ون مصون لا يصل إ رآن : مكن ي السماء من الق ة التي ف سخ ا القول : أن الن ى على هذ والمعن

الطهارة . ب

) ونَ رُ هَّ طَ وله: )الْمُ ق رآن المصحف …. والمراد ب الق ، والمراد ب رآن لى الق ( يعود إ هُ سُّ  مَ ي قوله: )لَّا يَ ر ف مي آية أن الض ه ال ي هذ هاء ف ق هب الف ومذ

ات . اب ن أي من الأحداث والج

ة علاّق ن كان ب ب والحائض والمحدث من مس المصحف وحمله، وإ ن آية الج ه ال هذ عوا ب هي ، ومن ى الن ي معن ر ف ب ( خ هُ سُّ  مَ الوا: قوله: )لا يَ وق

لاف . ي غ أو ف

عي ” اف ، والش هب مالك ، ومذ ان ي راهيم، وسف ب ن الأسود، وإ د الرحمن ب ، وعطاء، وطاووس، وسالم، والقاسم، وعب ن علي ا قول محمد ب وهذ

سيط”)21/ 261(. ر الب سي ف تهى من “الت ان

ون هو اب المكن ن الكت ال من قال: إ ق ي حكمه ف ﴾ وف ونَ رُ هَّ طَ لَّا الْمُ إِ هُ  سُّ مَ ى قوله: ﴿لا يَ ي معن اس ف تلف الن : ” واخ ة ن عطي وقال الإمام اب

ي السماء. ي ف الذ

ق . اف س والمن ج رك المن يمسه المش دكم ف أما عن : ف ادة ت كة ، قال ق ا الملائ ﴾ هن ونَ رُ هَّ طَ ﴿الْمُ

ي آدم . ن ر ب ا القول حكم مس المصحف لسائ آية على هذ ي ال نب له ، وليس ف اء ومن لا ذ ي ب كة والأن ﴾: الملائ ونَ رُ هَّ طَ : ﴿الْمُ ري قال الطب

عراب . مة إ ا ض مة السين على هذ ، وض هي ه الن من ار مض ب خ ﴾ إ هُ سُّ مَ ن قوله: ﴿لا يَ ، قال إ ن ها مصاحف المسلمي ن أ ومن قال ب

ر لا الطاهر من الكف ي آدم إ ن ع ب مي لا يمس المصحف من ج ميعهم: ف اء، قال ج ن مة ب مة السين ض ، وض هي ل الكلام ن : ب ة رق ه الف وقال بعض هذ

ر . ة والحدث الأصغ اب ن والج

م: »ولا يمس المصحف ن حز ي كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو ب . وف ته ولا على وسادة علاق ير طاهر ب : لا يحمله غ قال مالك

لا الطاهر« . إ

لاف ونحوه . ل ، غ ب والحائض على حائ ن أن يمسه الج ة وقوم ب ف ي و حن ب ص أ وقد رخ

ان . ي ما للمعلم والصب ، ولا سي ي عب اس وعامر الش ن عب هم اب ، من هر قلب ي قراءته عن ظ ر، وف الحدث الأصغ ي مسه ب ص بعض العلماء ف ورخ

ي قراءته . ب ف ن هم للج عض ص ب وقد رخ
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: لا أمس مان د قال سلي ق ظ اللمس ، ف كة ، أو على مراعاة لف اه ، من أن المطهرين هم الملائ كرن ي ذ ي على القول الذ ن يص كله مب ا الترخ وهذ

ة “)5/ 252(. ن عطي ر اب سي ف تهى من “ت ” ان رآن قرأ الق المصحف ، ولكن أ

ا: يً ان ث

وه: على وج ، ف ع المحدث من مس المصحف آية على من ه ال هذ أما الاستدلال ب

ر . ر والأكب ن الأصغ ي لا طاهر من الحدث رآن إ ا القول: لا يمس الق اها على هذ آية معن اهر، لأن ال ظ   ف ي ان أما على القول الث 1- ف

ه لطيف . ريره وج ق ي ت عض العلماء ف لب 2- وأما على القول الأول، ف

دته: ائ ه وف له بطوله لحسن ق ن لك ، ون آية الكريمة على ذ رير دلالة ال ق ي ت يم ف ن الق يقول اب

صل : ” ف

.  وظ يل: هو اللوح المحف ق ا ، ف ي هذ رون ف سِّ تلف المف : 78[، اخ ﴾ ]الواقعة نُونٍ كْ ابٍ مَ تَ ي كِ مَّ قال تعالى: ﴿فِ ثُ

امٍ رَ ةٍ * كِ رَ فَ  ي سَ دِ أَيْ  بِ ةٍ *  رَ هَّ طَ ةٍ مُ وعَ فُ  رْ ةٍ * مَ مَ رَّ كَ فٍ مُ  حُ ي صُ ي قوله تعالى: ﴿فِ كور ف كة ، وهو المذ يدي الملائ أ ي ب اب الذ نَّه الكت  والصحيح أ

ةٍ (﴾ ]عبس: 13 – 16[. رَ رَ بَ

ةٍ * مَ رَّ كَ فٍ مُ  حُ ي صُ ”: ﴿فِ بَسَ ي “عَ ل التي ف ها مث ن ﴾ – أ ونَ رُ هَّ طَ لَّا الْمُ إِ هُ  سُّ مَ ي قوله: ﴿لَا يَ آية -يعن ه ال ي هذ : “أحسن ما سمعت ف قال مالك

. ﴾ ةٍ رَ رَ امٍ بَ رَ ةٍ * كِ رَ فَ  ي سَ دِ أَيْ  بِ ةٍ *  رَ هَّ طَ ةٍ مُ وعَ فُ  رْ مَ

. هُ ونَ سُّ  مَ يديهم يَ أ نَّه ب  لُّ على أ ا يد هذ ﴾، ف ونَ رُ هَّ طَ لَّا الْمُ إِ هُ  سُّ مَ كة قوله: ﴿لَا يَ يدي الملائ أ ي ب اب الذ نَّه الكت  لُّ على أ ويد

. آية ى ال ي معن ا هو الصحيح ف وهذ

.  لا طاهرٌ ه إ سُّ  مَ نَّ المصحف لا يَ  ه أ نَ المراد ب رين من قال: إ سِّ ومن المف

:  وهٍ حُ لوج جَ  رْ لُ أ والأوَّ

لق ابِثِ خ خَ يستحيل على أَ ، ف رون لا المطهَ هُ إ يمسَّ ه ف لي لهُ لا يصل إ حَ نَّ مَ  ، وأ ن اطي ي ه الش زِلَ ب  ن رآن أنْ ت يها للق ز ن قت ت آية سي نَّ ال  أحدها: أ

عراء: ﴾ ]الش ونَ عُ ي طِ تَ سْ ا يَ مَ مْ وَ ي لَهُ غِ بَ  نْ ا يَ مَ نُ * وَ  ي اطِ يَ هِ الشَّ لَتْ بِ زَّ  نَ  ا تَ مَ وه، كما قال تعالى: ﴿وَ سُّ مَ ه أو يَ لي سهم أن يصلوا إ نج الله – وأ

. ]211 – 210

ه، وقد يليق نُ من  سُ حْ نْ يَ ي عمَّ ف ت علَ قد ين نَّ الف  إ ه. ف هم، ولا يقدرون علي لك ولا يليق ب علوا ذ ما ف ه، ف هم علي هم، وقدرتَ يه من أَتِّ  علَ وت ى الف فَ ن ف

. ة لاث هم الأمور الث ى عن فَ نَ ه، ف من لا يقدر علي ب
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ةٍ )16(﴾ رَ رَ امٍ بَ رَ ةٍ )15( كِ رَ فَ  ي سَ دِ أَيْ  بِ ةٍ )14(  رَ هَّ طَ ةٍ مُ وعَ فُ  رْ ةٍ )13( مَ مَ رَّ كَ فٍ مُ  حُ ي صُ ي سورة “عبس”: ﴿فِ لك قوله -تعالى- ف وكذ

ه. لَ ب زَّ  ن ه أن يت يطان لا يمكن نًا أن الش ا ي ات ب ه الصف هذ لَّهُ ب حَ فَ مَ وصَ ]عبس: 13 – 16[، ف

. لا طاهرٌ ه إ سُّ ان كون المصحف لا يم ي عُ من ب ف ن لُّ وأ  مُّ وأج ى أه ا المعن رير هذ ق وت

رير ق ا ت مَّ . وأ ة وَّ ب نُّ  اد، وال عَ رير التوحيد، والمَ ق ، من ت ين أصول الدِّ نَّما هو ب  ةِ إ يَّ رِ المكَ وَ سُّ ي ال اء ف ن ، والاعت ةٌ يَّ نَّ السورةَ مكَ  : أ ي ان ه الث الوج

. ةُ يَّ رُ المدن وَ سُّ هُ ال تُ نَّ  ظِ م ع ف رائ الأحكام والش

ي المصحف عَ ف مِ جُ نَّما   اة رسول الله – صلى الله عليه وسلم -، وإ ي حي ، ولا ف آية ه ال ول هذ ز د ن ف عن حَ صْ ي مُ رآنَ لم يكن ف نَّ الق  : أ الث الث

كر. ي ب ب ة أ لاف ي خ ف

ار . ب الواقع حال الإخ ارٌ ب ب خ نَّه إ  اهر أ الظ ؛ ف تي أ ار ما ي ب اعت زَ أن يكون ب ا نْ ج ا وإ وهذ

: هُ حُ يوضِّ

ر، كما قال تعالى: شَ يدي البَ اله إ ن ي لا ت ن الذ ور عن الأعي تُ سْ ون المَ صُ ”: المَ نُون كْ نُونٍ )78(﴾، و”المَ كْ ابٍ مَ تَ ي كِ ع: وهو قوله: ﴿فِ ه الراب الوج

. ا قال السلف : 49[، وهكذ ات نٌ )49(﴾ ]الصاف نُو كْ ضٌ مَ  يْ نَّ بَ  هُ نَّ  أَ  ﴿كَ

.” اطين ي نٌ من الش نُو كْ : “مَ ي قال الكلب

ور” . تُ سْ اتل: “مَ وقال مق

. ” ارٌ بَ غُ بٌ ولا  ه ترا ب اهد: “لا يصي وقال مج

ي السماء” . نٌ ف و صُ و إسحاق : “مَ ب وقال أ

: هُ حُ يوضِّ

نٍ نُو  كْ ابٍ مَ تَ ي كِ رِيمٌ )77( فِ نٌ كَ آ رْ هُ لَقُ نَّ  إِ ﴿ : لَّ زَّ وج وله ع ق ا”، ف ظً و ه “محف كون ه ب ف صْ ر وَ ي ظ نًا” : ن و ه “مكن كون هُ ب فَ صْ نَّ وَ  امس: أ ه الخ الوج

. ]22 – 21 : روج ظٍ )22(﴾ ]الب و فُ حْ حٍ مَ ي لَوْ دٌ )21( فِ ي جِ نٌ مَ آ رْ وَ قُ وله: ﴿بَلْ هُ )78(﴾ كق

: هُ حُ يوضِّ

. ثٌ  دِ حْ هُ مُ سُّ رآن من كون المصحف لا يم يم الق ي تعظ غُ ف ل ب ، وأ ن ي ب ي الردِّ على المكذِّ غُ ف ل ب ا أ نَّ هذ  ه السادس: أ الوج

ا. توحً ا لكان مف هيً ، ولو كان ن ىً ا ومعن ظً  رٌ لف ب ا خ هذ ع ، ف فْ الرَّ ونَ )79(﴾ ب رُ هَّ طَ لَّا الْمُ إِ هُ  سُّ مَ ع: قوله: ﴿لَا يَ ه الساب الوج
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ه، ت ق ي هما على حق لٍّ من لُ كُ مْ ي حَ هْ ر والئ ب ي الخ ، والأصل ف ي هْ نَّ ى ال لى معن اهره إ ر عن ظ ب لى صرف الخ اج إ ي ، احت هْ نَّ آية على ال لَ ال مَ ومن حَ

. ي هْ نَّ لى ال ر إ ب ف الكلام عن الخ رْ بُ صَ  وجِ بٌ يُ  وجِ ا مُ وليس ههن

، كما قال رون لا المتطهِّ ال: إ هِ لَقَ سِّ ثِ من مَ دِ حْ عَ المُ نْ ه مَ . ولو أراد ب رون لا المتطهِّ ونَ )79(﴾ ولم يقل: إ رُ هَّ طَ لَّا الْمُ إِ نَّه قال: ﴿  : أ امن ه الث الوج

ي من علن ، واج ن ي اب وَّ ي من الت ن لْ عَ مَّ اج : “اللهُ ي الحديث : 222[، وف رة ق رِينَ )222(﴾ ]الب هِّ طَ تَ بُّ الْمُ  حِ يُ نَ وَ  ي ابِ وَّ بُّ التَّ  حِ نَّ اللَّهَ يُ  إِ تعالى: ﴿

. رون كةُ مطهَّ ، والملائ رٌ ئُ ، كمتطهِّ  المتوضِّ ، ف هُ رُ ي هُ غ رَ ي طهَّ ر” الذ هَّ طَ ر، و”المُ لُ التطهي اعِ ر” ف هِّ طَ تَ ـ “المُ ” ؛ ف رين هِّ طَ تَ المُ

ي نًا ف و نِ الكلام مكن و دُ كَ رَّ ذ مج ، إ دةٍ ائ رُ ف ي نًا كب و نُ  كْ ه مَ ار عن كون ب ي الإخ ا لم يكن ف يدين أ ي ب ه المصحف الذ أُريد ب نَّه لو   ه التاسع: أ الوج

وته . ب م ث لز ابٍ ، لا يست كت

كٌ ؟! تر ا أمرٌ مش ابٍ ، وهذ ي كت نًا ف و ه مكن كون رآن ب ح الق مدَ كيف يُ ف

نٌ ، لا و صُ ظٌ مَ و نَّه محف د الله ، وأ لٌ من عن زَ نَّه من  لُّ على أ صائص التي تد ه من الخ تصَّ ب ه ، وما اخ ريف ان مدحه وتش ي قت لب ي نَّما سِ  آيةُ إ وال

. ةُ رَ رَ بَ امُ ال رَ ةُ الكِ رَ فَ رون ، وهم السَّ لا المطهَّ لَّهُ إ حَ سُّ مَ م هٍ ما، ولا يَ وج نٌ ب يطا ليه ش يصل إ

ي قوله تعالى: ﴿لَا ن مالك ف نس ب ا عاصم الأحول، عن أ ن ص، حدث وَ و الأحْ ب ا أ ن ه”: حدث ن ي “سن ن منصور ف د ب ر: ما رواه سعي ه العاش الوج

. ” كة : الملائ رون ونَ )79(﴾ قال: “المطهَّ رُ هَّ طَ لَّا الْمُ إِ هُ  سُّ مَ يَ

وع. ي حكم المرف - ف ةٍ من أهل الحديث ف د طائ ا -عن وهذ

ة عد الصحاب نْ بَ ر مَ سي ف حُّ من ت ده أص نَّه عن لا ريب أ ا ف وعً عله مرف وع” ، ومن لم يج ي حكم المرف ا- ف دن ة -عن ر الصحاب سي ف قال الحاكم : ” ت

سيرهم. ف لى ت وع إ ب الرج ، ويج رآن ر الق سي ف ت ة ب ةُ أعلم الأمَّ ، والصحاب

. رون لا المطهَّ ها إ سُّ ي السماء لا يم ةُ التي ف خَ ﴾ قال: النُّسْ ونَ رُ هَّ طَ لَّا الْمُ إِ هُ  سُّ مَ ي قوله: ﴿لَا يَ له”: “سمعت إسحاق ف ي “مسائ وقال حرب ف

. ” كة قال: الملائ

ال: ق ر ، ف هٍ آخ وج ثُ ب دِ حْ ه المُ سُّ نَّ المصحف لا يم  آية على أ ال رُ الاستدلالَ ب رِّ يخ الإسلام يق وسمعتُ ش

رآن لا ا من الق يدين أ لك الصحف التي ب كذ ، ف رون لا المطهَّ ها إ سُّ ي السماء لا يم ا كانت الصحف التي ف ذ ، وإ ارة يه والإش ب ن اب الت ا من ب هذ

رٌ . لا طاهِ ها إ ي أن يمسَّ غ ب ن ي

رٌ ( . نتَ طاهِ لا وأ نَ إ رآ مسَّ الق ، وهو قوله: ) لا تَ آية ه ال قٌّ من هذ  تَ والحديث مش

يُّ –  ب ه الن ب ي كت اب الذ ي الكت نَّ ف  ه: أ دِّ جَ يه، عن  ب م، عن أ ن حز ن عمرو ب ن محمد ب كر ب ي ب ب ، عن أ هري : الز ن ” من حديث رواه أهل “السن

لا طاهر” . رآن إ : “أن لا يمسَّ الق اتِ يَ ، والدَّ رائضِ ، والف نِ  نَ سُّ ي ال لى أهل اليمن ف صلى الله عليه وسلم – إ
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ا” . و أن يكون صحيحً قال أحمد: “أرج

.” هُ بَ ت نَّ رسولَ الله – صلى الله عليه وسلم – كَ كُّ أ   ا: “لا أَشُ ضً ي وقال أ

ي ه التواتر ف ب نَّه أش اد؛ لأ هرتها عن الإسن ش ى ب ن غ تَ سْ ةً يُ د أهل العلم ، معرف فٌ عن ر، معرو يَ د أهل السِّ هور عن و عمر : “هو كتاب مش ب وقال أ

.” ة ول والمعرف ب الق اس له ب ي الن لقِّ ه، لت ئ ي مج

لاً” . لي لا ق ه ، إ قٌ علي فَ تَّ مُ ه فَ ي د العلماء، وما ف فٌ عن بٌ معرو ا مَّ قال: “وهو كت ثُ

ه” . ي “موطئ ي “صحيحه” ، ومالك ف ان ف بَّ  ن حِ وقد رواه اب

ع” . ا الموض ر هذ ي ي غ كورةٌ ف رُ مذ أُخَ ارٌ  لة آث ي المسأ وف

عدها . ” )1/ 330(، وما ب رآن يمان الق ي أ ان ف ي ب ”الت تهى من ان

.)118244( ،)106961( ،)197285( ،)100228( ،)110808( ،)10672( : ي حكم مس المحدث للمصحف ر ف ظ وان

والله أعلم 
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